
حكومة اليابان تحضّر شعبها للحرب

(الأحلاف - الاتفاقيات)

�ا ودولياً أ- تحولّ اليابان إلى قوة مؤثرة إقليمي

اتبعت الیابان سیاسة اقتناص الفرص حیث تسمح الظروف؛ فبعد أن شاركت مشاركة فعاّلة
في إخماد انتفاضة Boxer 41 في الصین، تدخلت الیابان في بدایة القرن العشرین في انتفاضة
Boxer بطلب من كل من الولایات المتحدة وبریطانیا، وقد ظھرت بدایةً كحركة معادیة للمسیحیة،
"فھُم ھذا الطلب كدعوة للیابان للانضمام إلى نادي القوى المتحضرة، ومشاركتھا كانت بھدف إدخال
الحضارة [الغربیة]" 42. وساھمت إلى جانب الیابان كل من روسیا وألمانیا، في ھذه الحملة التي
أعادت الجنود الیابانیین إلى الصین، وإلى بیجین Beijing تحدیدا. ووضعت ھذه الحملة مجددا
الیابان في مواجھة روسیا وألمانیا. لكن الیابان سعت إلى تطبیق وجھة نظر جدیدة في العلاقات
الخارجیة، علاقات متوازنة بین البلدان الآسیویة؛ ممّا أعطاھا دورًا في تحضّر الشعوب الآسیویة،
"فتوصلوا إلى بروتوكول Boxer الذي وضع حدا لما یسمى بتقسیم الصین، ودعمت القوى الأجنبیة
الحكومة في بیجین بینما كانت الیابان تروج لتحدیث البلاد" 43. حصل ذلك في بدایة القرن
العشرین، مما أكسب الیابان سمعة دولیة حسنة بین الدول الإمبریالیة وأصبحت "بولیس الشرق
الأقصى"، وتوافق دورھا مع السیاستین الأمیركیة والبریطانیة في المنطقة؛ حیث جھدت أمیركا
لضمان مصالحھا دون الدخول في صراع طویل، فاكتفت الیابان بالتدخل لدعم الشرعیة والقضاء
على الثوار وبذلك تضمن استمرار العمل بالاتفاقیات، وخاصة التي عقدتھا مع الصین. ولقد سعت
الولایات المتحدة منذ بدایة القرن العشرین إلى إیجاد مفھوم سیاسة "الباب المفتوح في الصین" 44.

وأصبح ھدف السیاسة الأمیركیة الرسمیة تجاه الشرق الأقصى في النصف الأول من
القرن العشرین تحریر الأسواق التجاریة. وفي المقابل، بذلت الحكومة الیابانیة جھودھا لدى
السلطات البریطانیة للتخلي عن الاتفاقیات السابقة وأبرمت معھا تحالفات جدیدة. ترافق ذلك مع بدایة
الحرب الأھلیة في كوریا؛ وحاولت الیابان الحصول على مركز ممیز فیھا، لكن المنافسة الروسیة
وضعت حدا للأطماع الیابانیة، التي جاءت كرد فعل على الاستغلال الذي تعرضت لھ الصین من



قبل القوى الغربیة. وشعرت بریطانیا بالحذر تجاه مسألة الشرق الأقصى، وأرسلت، بالاتفاق مع
الحكومة الصینیة، سفنھا الحربیة لترسو في میناء بورت آرثر

Port Arthur، وطالبت بتكریس سیاسة "الباب المفتوح" الذي كان بمثابة مذھب مونرو
Monroe الذي وضعتھ الولایات المتحدة، والذي یضع آلیة لكیفیة التعامل مع الدول الأكثر رعایة،
وھو نظام دوائر النفوذ والاھتمام بسلامة الأراضي الصینیة والسلام العالمي بشكل غیر مباشر. "أما
مذھب "الباب المفتوح" فھو مبدأ تجاري وسیاسي على نسق مذھب مونرو، وأصبح قانوناً دولیاً"
45. ومن الواضح أن كلا� من بریطانیا والولایات المتحدة كانت تتجھ سیاسیاً إلى الاتفاق مع الیابان

خوفا من الغرق في الوحول الصینیة والعالم على أبواب حرب عالمیة.

أظھرت الیابان قدرتھا العسكریة أمام الدول الغربیة، وباتت موقع ثقة لدیھم، بعد الحروب
التي خاضتھا مع الصین وروسیا، والتي أدت إلى تغییر میزان القوى في شرق آسیا. كما أراد
الیابانیون تقویة موقعھم في كوریا. وكان رئیس الوزراء إیتو ھیروبیمي Ito Hirobumi من
مؤیدي ھذه الفكرة، فبدأت المباحثات مع الروس، على أن تمنح روسیا الأسبقیة في منشوریا، مقابل
سحب قواتھا من كوریا. واستفادت الیابان من التحالفات الدولیة، والاتفاقیات المعقودة بین الدول التي
راحت تستعد للحرب العالمیة الأولى، ومنھا تحالفھا مع بریطانیا. وھذا یؤكد على أن الیابان
أصبحت مسیطرة بشكل كامل على كوریا، واستطاعت وضع قیود على سكة الحدید التي أنشأتھا.
ففي (13 تموز 1911)، وقع التحالف الیاباني - الإنكلیزي 46؛ وكان من أھداف ھذا التحالف
"ضمان استقلال وسلامة الإمبراطوریة الصینیة ومبدأ تكافؤ الفرص المتساویة في التجارة

والصناعة بین الأمم في الصین" 47.

كما عملت الیابان على التخلص من الاتفاقیات المجحفة - التي عقدتھا في حقبة حكم
الإمبراطور مایجي - وإلغاء حقوق الأجانب في الیابان، وقد تمّ ذلك في عام (1911)، بسبب التطور
في العلاقات الیابانیة مع كل من الولایات المتحدة وبریطانیا، وعادت إلى معیار الذھب وبدأ البنك
الیاباني بإصدار الأوراق النقدیة القابلة للتحویل. وكانت ھذه الخطوة أحد أھم التطورات التي أثرت

على العلاقات الیابانیة - الصینیة بعد الحرب العالمیة الأولى وكنتیجة لمحادثات السلام فیما بعد.

وفي نفس الوقت لم تكن الیابان راغبة في منح روسیا السیطرة على كامل منشوریا، كما
أصرت الأخیرة على إبقاء قواتھا في كوریا. ومنذ بدایة الحرب الیابانیة - الروسیة حاولت الیابان
ضمان موقعھا في كوریا بالإضافة إلى منشوریا، لما لكل من منشوریا وكوریا من أھمیة اقتصادیة،
ومواقع استراتیجیة سیكون لھا أثر كبیر في المرحلة الممتدة ما بین الحربین العالمیتین، "فحتى عام
(1913)، لم تزد قیمة الصادرات الیابانیة إلى كل من كوریا وفرموزا على (13%)" 48. كما
خسرت الیابان بین (1910-1913) ما یزید على (20%) من حصتھا من الذھب العالمي وباتت
على شفیر الأزمة الاقتصادیة. وعلى الرغم من إعلان كوریا حیادھا، إلا أن الیابان أرسلت قواتھا



إلى سیول Seoul، وذلك في الوقت الذي بدأت فیھ دول العالم تنقسم إلى معسكرین: دول المحور
والحلفاء، وذلك لتكریس وجودھا في كوریا، وبدأت الدعایة المعادیة والمحرضة كل طرف ضد

الآخر، وما رافقھا من سلوك عدائي.

ترافق ذلك مع تطورات جدیدة، فقد تأسست الجمھوریة الصینیة، بعد سقوط إمبراطوریة
Quing، وعملت مجموعة من الموالین للحكم السابق على إعادة تأسیس أمة Manchu، مع تأسیس
حزب Zongshe (حزب عائلة الإمبراطور). ونمت حركة استقلالیة في منغولیا لإعادة تأسیس
Manzhouguo، التي حصلت على دعم روسي فأعلنت استقلالھا في (كانون الأول 1911)، لكن
الإمبراطور توفي في (1924). فمرت منغولیا بثورة اجتماعیة وأصبحت جمھوریة. أما في الصین،
فاعتبر Sun Yat-sen أن ھذه القومیات یجب أن تضمھا الثقافة الصینیة، وذھب أبعد من ذلك حیث

أعتبر الصین مركز الأقلیات. لكن الاضطرابات استمرت في مناطق عدیدة.

ب- العلاقات الدبلوماسية اليابانية مع دول الجوار

منذ مطلع القرن العشرین، جرت مفاوضات بین الیابانیین والروس حول حدود منشوریا
وداخل منغولیا. ورغم أن مراقبة المجالات في الصین ظھرت كتقلید معروف بین الدول المتنافسة
في المنطقة، لحمایة الحدود بین مناطق النفوذ (أو دوائر النفوذ)، وحول الأراضي المتنازع علیھا،
ومرورھا في مراحل إعادة تنظیم متكررة، فقد كانت سبباً في زیادة التوترات بین روسیا والیابان في
شرق آسیا، بعد أن "نمت القومیة بشكل أقوى في الیابان في العقد الأول من القرن العشرین بسبب
الحرب الیابانیة - الروسیة، كذلك في الصین، كما نمت الحركات السیاسیة مع نمو النزعة العرقیة"
49. فبدأ التنافس العدائي بین الیابان وروسیا حول كوریا، ثم ما لبث أن تحوّل إلى عداوة منذ بدایة

القرن العشرین، عُزّزت بالنزاعات الإیدیولوجیة، ووصلت في النھایة إلى حرب شاملة في منطقة
المحیط الھندي. ربحت الیابان الحرب على روسیا في مطلع القرن العشرین، لكنھا افتقرت إلى
مصادر تساعدھا في تنفیذ حملة طویلة المدى، "وبخاصة أن الولایات المتحدة لم تكن ترید أن یحقق
أي من الجانبین نصرًا حاسمًا" 50. ممّا قاد الحكومة الیابانیة للدعوة إلى بذل الجھود في سبیل
المساعي الحمیدة وحسن النوایا مع الولایات المتحدة للمفاوضة حول اتفاقیة السلام مع روسیا.
وكانت الیابان قد حققت انتصارھا على روسیا، بالتعاون مع بریطانیا وأمیركا، اللتین كانتا تسعیان
لإیجاد قوة حلیفة في منطقة الشرق الأقصى، تضمن مصالحھما، وتمنع إعاقة حریة التجارة؛ فعقد
التحالف الیاباني - الإنكلیزي عام (1902) للحدّ من الأطماع الیابانیة التي أخذت بالتوسع، "وبعد
نجاح التحالف الأول، ونتیجة لتغیر الظروف، جددّ التحالف [عام 1905] وعُرِف بالتحالف الثاني

للتأكید على الوضع الجدید في كوریا، وردع روسیا عن التفكیر بحرب انتقامیة" 51.

لكن الحرب الیابانیة - الروسیة جعلت الیابان قوة دولیة استطاعت ضمان السلام في
المنطقة، وتبادل السفراء مع دول العالم. ولكن في مؤتمر بورتسمث Portsmouth، شعرت كل من



الیابان وروسیا بعدم الرضى الذي عقد بین الطرفین لتدخل الولایات المتحدة في النتائج. وعلى أثر
ذلك، بدأت محادثات بین الیابان وروسیا، تخللتھا سلسلة مفاوضات تمیزت بالتوتر، وسبق وصول
الإمبراطور تایشو مرحلة غنیة بالعلاقات الدبلوماسیة، طاولت منطقة الشرق الأقصى بكاملھا
وجمیع الأطراف المعنیة، وسمحت للیابان في أواخر عھد مایجي بكسب ثقة الدول الغربیة،
والتعاون معھا على أنھا دولة صدیقة في المحیط الھادئ. تأثرت العلاقات بین البلدین بالأوضاع في
أوروبا، ولا سیما النزاع بین كل من بریطانیا العظمى وفرنسا مع ألمانیا المتحالفة مع النمسا
وإیطالیا، والتنافس الاستعماري في أفریقیا، وبخاصّة بین فرنسا وألمانیا في المغرب. وبذلك وجدت
دول الحلفاء أن مصالحھا تقضي بتوصل البلدین إلى اتفاق في مواجھة الخطر الألماني؛ لذلك
مارست فرنسا الضغوط المالیة على روسیا خلال الحرب العالمیة الأولى من أجل الاستمرار في
حربھا مع ألمانیا لتخفیف الضغط عن الجبھة الغربیة، "ولم تكن بریطانیا أقلّ من فرنسا اھتمامًا
بالعودة السریعة للإمبراطوریة الروسیة إلى السیاسة الأوروبیة" 52. فذھبت بریطانیا إلى الوعد
بعدم انتھاك الوضع الراھن في آسیا، تحت شرط دخول روسیا في تحالف معادٍ لألمانیا بعد الحرب
الیابانیة - الروسیة (1906). كما استفادت الیابان من انشغال الدول الكبرى بالحرب العالمیة الأولى،
لتدخل في السیاسة الدولیة من بوابة الصین المفتوحة 53. وحین أقرت باریس بحضور الیابان في
جنوب منشوریا، ووافقت روسیا على ربط سكة الحدید بالیابان، أصبحت الیابان محط أنظار الدول
الغربیة في العلاقات الدولیة، الضامنة لسلامة الأراضي الصینیة، وتطبیق مبدأ الفرص المتساویة
للتجارة والصناعة.. وقد جرت المحادثات بین الیابان وروسیا خلال السنوات (1916-1907)
لتقسیم المنطقة، في حین كانت الیابان تجري محادثاتھا مع كل من بریطانیا وأمیركا. ویمكن القول
إنّ جزءًا من حل النزاع بین الیابان وروسیا كان على حساب الصین، لكن الصین كانت مجالاً حیویاً
للعدید من الدول ذات النزعة التوسعیة الاستعماریة. وكانت عملیة تقسیم سكة الحدید الشرقیة
الصینیة في معاھدة بورتسموث Portsmouth ضمن إطار تقسیم منشوریا الذي عُرف بشكل واسع
"بمصالح سكة الحدید في الشمال والجنوب". وبموجب ھذه المعاھدة أصبحت الیابان مسیطرة
بشكل كامل على كوریا، وأجلت روسیا قواتھا عن جنوب منشوریا، وتخوفت فرنسا على موقعھا في
الھند الصینیة، فعقدت اتفاقیة مع الیابان، اعترف فیھا كل طرف بمصالح الآخر في الشرق الأقصى.
كما تفاوض الدبلوماسیون الیابانیون والروس حول تقسیم منشوریا وداخل منغولیا في اتفاقیتین
منفصلتین، بالرغم من أن اتفاقیة عام (1912) قد تفُھم على أنھا امتلاك ورسم للحدود التي بدأت منذ
عام (1907) وفق ما ذكر F. Seymour Cocks 54، وساھمت في تخفیض التوترات في شمال -

شرق آسیا.

ھكذا، شغلت منطقة الباسیفیك اھتمام الدول الكبرى؛ حیث إن مصالحھا الاقتصادیة
والسیاسیة وحریة التجارة قد تتأثر في حال سیطرت إحدى الدول المعادیة، أو ذات النزعة العدائیة
على حریة الحركة في المحیط الھادئ، وأدى ذلك إلى تعرض سفنھا للخطر. فعملت ھذه الدول على
عقد الاتفاقیات التي تحمي حریة الملاحة، وكانت اتفاقیة لاھاي Hague التي عقدت بین إمبراطور

ً



ألمانیا وملك بروسیا لحفظ السلام، اعترافاً بالتضامن الذي یوحد مجتمع الأمم المتحضرة، "بتوافق
الدول الموقعة على بذلّ جھودھا لصیانة التسویة السلمیة من الاختلافات الدولیة" 55. روّج الحلفاء
وبخاصّة فرنسا وبریطانیا للتقارب بین الیابان وروسیا ضد العدو المشترك ألمانیا، لحمل روسیا
على تركیز قوتھا في أوروبا. وقعّت الیابان وروسیا مجموعة اتفاقیات تناولت التجارة والملاحة،
واتفاقیة حول الثروة السمكیة، واتفاقیتین سریتین أخریین في عام (1910) رد�ا على المخطط
الأمیركي لتحیید سكة حدید منشوریا. كانت إحداھما مع دول الحلفاء (الیابان، روسیا وفرنسا
وبریطانیا)، التي قسمت منشوریا إلى دائرتي نفوذ، فتركت الجزء الأكبر الشمالي لروسیا والجزء
الجنوبي للیابان، مقابل ألاّ تتدخل روسیا في عملیة ضم الیابان لكوریا؛ وبذلك احترم كل من البلدین
المصالح الخاصة للدولة الأخرى، على أساس "علاقات سیاسة تضامنیة". كما اعترفت الیابان
بالمصالح الخاصة لروسیا في منغولیا. وقد كان عام (1911)، عام انفتاح یاباني دبلوماسي بامتیاز،
تزامن ذلك مع تعاظم قوتھا التي لا یمكن تجاھلھا، ومع إلحاق كوریا بالیابان. وبعد الثورة الصینیة
عام (1911) وسقوط سلالة Manchu، وجدت روسیا فرصتھا في تحسین مصالحھا في منغولیا،
"فعملت على إیجاد اتفاقیة سریةّ مع الیابان تحدد مجالات كل منھما في منشوریا ووسط منغولیا،
وقعتھا في (25 حزیران 1912) في سان بطرسبورغ St. Petersburg معترفة باستقلال منغولیا
Inner Mongolia الخارجیة عن الصین في (تشرین الثاني 1912)" 56. وقسمت داخل منغولیا
إلى دوائر نفوذ بین الیابان وروسیا، وبات على الأطراف المتعاقدة "أن تعترف بحمایة المصالح
الحیویة لكلیھما، وحمایة الصین بوجھ الھیمنة السیاسیة لأي قوة ثالثة لھا میول عدائیة تجاه روسیا أو

الیابان" 57.

اھتمت كل من الیابان وروسیا باستغلال سكك الحدید الخاصة في منشوریا لأھداف تجاریة
وصناعیة ولیس لأھداف استراتیجیة، وعقدت اتفاقیات عدة حول تحدید الحدود بینھما في منشوریا،
كان لھا كبیر الأثر على العلاقات الدبلوماسیة، والتخطیط الاستراتیجي للحدود الیابانیة - الروسیة
في المنطقة المتنازع علیھا؛ وھو عبارة عن مركب التنافس الیاباني - الروسي - الصیني - المنغولي
- Manchus مانشو، كنوع من البحث في الإمبریالیة الحدیثة. وأشار المتخصص بتاریخ الیابان
الحدیث یوشیھیسا تاك ماتسوساكا Yoshihisa Tak Matsusaka 58 "فھذه الدراسة تعمل على
إعادة بناء الشكل التخطیطي لدوائر النفوذ" 59، حیث امتلكت الیابان القوة التي أھّلتھا لتفرض
سلطتھا على منطقة جنوب شرق آسیا بسبب التقدم العسكري، ورأت كل من الولایات المتحدة

وبریطانیا أنھما بحاجة لحلیف قوي في المنطقة، لضمان مصالحھما والحد من التمدد الروسي.

أما في الیابان، فرجال الدولة القدامى استخدموا القوة في السیطرة على السیاسة الخارجیة
فیھا خوفاً من العودة إلى العزلة، وھذه المرة ستكون غیر إرادیة كما كانت في السابق بل عزلة
دولیة إن لم تكن أشبھ بالحصار، في عصر استخدام القوة من قبل الجمیع، أو تحالف "الجنس



الأبیض ضد الجنس الأصفر". وتخوفت الیابان من التدخل الغربي في المنطقة 60، فسارعت إلى
تسویة الخلافات المحتملة مع جمیع الأطراف المعنیة بالمنطقة قبل الحرب العالمیة الأولى.

كما وجد المجتمع الدولي في الیابان الدولة التي تحترم سیاسة "الباب المفتوح في
الصین"، والقادرة على صیانة وحفظ السلام العام لیس فقط في الصین بل في الشرق الأقصى؛ لذا،
أجرت الولایات المتحدة معھا محادثات جانبیة. ومن جھة الصین، فقد شھدت تفكك الإمبراطوریة
المترامیة الأطراف، والغنیة بمصادرھا ومواردھا، في حین فشلت في تعزیز القوة الوطنیة وبقیت
مرتھنة للخارج، ومنیت بھزائم عدیدة. كما كانت تعاني من التخلف والاضطراب الاقتصادي
والاجتماعي، وفساد الحكومة، إضافة إلى النمو السكاني وزیادة الفقر لغیاب قیادة قادرة على
النھوض بالبلاد؛ فاضطر مئات الطلاب الصینیین القدوم إلى الیابان لتحصیل العلم، والاطلاع على
تجربة التحدیث فیھا، إلى أن ظھرت حركة ثقافیة تطالب بسقوط الإمبراطور الصیني، مما سمح،
مرة أخرى، بالتدخل الأجنبي المتزاید، وتعاظم قوة الحكام المحلیین. وتبنت الیابان سیاسة الاقتصاد
الاستراتیجي، على مستوى مفھوم الاقتصاد الآسیوي، "فكانت حرب أجھزة الإعلام السیاسة

الرسمیة للقطاع المالي الیاباني في الصین والتي تعمل على توسیع دوره" 61.

وبرز الشعور القومي الصیني لدى الطلاب الذین خرجوا إلى الشوارع احتجاجًا على تأمیم
سكة الحدید في Szechwan (في قلب الصین) 62، ورفعوا الصوت عالیاً معبرین عن مخاوفھم من
الیابان الإمبریالیة، التي تشكل "احتلالاً اقتصادیاً"، بالإضافة إلى مخاوفھم من الاحتلال العسكري
المحتمل، حین نقلت حقوق روسیا في جنوب منشوریا إلى الیابان بعد الحرب الیابانیة - الروسیة،
واقتنعت الیابان بضرورة التعاون مع السلالة الحاكمة Manchu". وقررت وزارة سیونجي
كینموشي Kinmochi Saionji (1849-1940) في (تشرین الأول عام 1911) دعم الصین،
،Beijing في بینجین Manchu فشحنت بقیمة (2.7 ملیون) ین من الأسلحة الیدویة إلى حكومة
التي وافقت على احترام مصالح الیابان في منشوریا" 63. یضاف إلى ما أرسلھ التجار الیابانیون من
Aritomo Yamagata (1838- أسلحة للثوار الصینیین. ولكن في حین أراد أریتومو یاماغاتا
(1922 إرسال ھذه التعزیزات إلى جنوب منشوریا في اتفاقیة Shimoneski، واجھ الرّفض من

.Kinmochi Saionji وزارة

ومع قیام ثورة (4 تشرین الأول 1911)، التي عرفت بشینھاي أو بعصیان أوھان، وقعت
سلالة Manchu على مرسوم التنازل في (12 شباط 1912)، فانتھت ملكیتھا، وتشكلت حكومة
الجمھوریة في Nanking، لیحل الدكتور Sun Yat-sen (1866-1925) 64 كرئیس مؤقت،
"وأعطى الدكتور Sun مكانھ طوعًا لـ Yuan Shih-kai، وبذلك أصبح أول رئیس للجمھوریة
الصینیة" 65. واجھت ھذه الجمھوریة عدة صعوبات، منھا النظام التعلیمي، ووسائل النقل، والإنتاج
الصناعي المتطور. كما ساھمت ھذه الثورة في تنفیذ سیاسة توسع القطاع المالي في الصین، حین

ً



دعمت الحكومة الیابانیة فریقاً في مواجھة فریق آخر. فطلب Sun Yat-sen من الحكومة الیابانیة
بناء خمس سكك حدیدیة في منشوریا ووسط منغولیا، "وأعُید تنظیم شركة Hanyehping للصلب
تحت إدارة مشتركة یابانیة - صینیة" 66. ورفعت Mitsui القرض إلى (3 ملایین) ین لإقراض

الحكومة الجمھوریة الصینیة الجدیدة" 67 بھدف "مساعدة الصناعیین الصینیین".

وبالرغم من أنھ لم یكن ھناك سیاسة واضحة للیابان تجاه الوضع في الصین، إلا أنھا
استفادت من تحالفاتھا في الانقضاض على الصین تحت غطاء دولي خلال الحرب العالمیة الأولى،
بعد تجدید تحالفھا مع بریطانیا، وفتح مباحثاتھا مع الولایات المتحدة Taft-Katsura 68؛ وخشیت
روسیا من التوسع الاقتصادي الیاباني المترافق مع الدعم العسكري، فبدأت بالمحادثات السریة مع
الیابان حول وسط منغولیا، وتوصلتا إلى اتفاقیة في (8 تموز 1912). وأكد وزیر الخارجیة
الأمیركي في محادثاتھ مع السفیر الیاباني في الولایات المتحدة على حریة التجارة ونمو الاقتصاد

في المحیط الھادئ، وعلى صیانة مصالح جمیع القوى في الصین واستكملت في عام (1917).

ج- تطور العلاقات الدبلوماسية اليابانية - الأميركية

تمیزت العلاقات الدبلوماسیة الیابانیة - الأمیركیة 69 بالحذر بین الجانبین، وأصبحت
الولایات المتحدة منذ أواخر القرن التاسع عشر القوة البحریة الأكبر في المحیط الھادي، وسعت إلى
تأمین سیاسة "الباب المفتوح" والتجارة الحرة في المحیط الھادئ. ومن ناحیة أخرى، كانت
السیاسة الخارجیة الیابانیة تقوم "على إبقاء السیاسة الرسمیة، والتعصب للقوى الغربیة، على
Monroe "المستوى الشكلي فقط" 70. وبنیت السیاسة الأمیركیة على قاعدة "مذھب مونرو
Doctrine، وتغلیب السلام العادل بین الأمم، مشیرًا إلى أن ھناك أنواعًا من السلام غیر مرغوب

فیھا كثیرا، والتي قد تكون على المدى البعید سلامًا تدمیریاً.

في حین اعتبرت الیابان أن ھذه السیاسة غیر متكافئة ومقلقة، لكنھا مضت في مسایرة
السیاسة الغربیة في الوقت الذي عجزت فیھ عن مقاومتھا. أما سیاسة الولایات المتحدة فقد ركزت
ھدفھا على إبراز دورھا في المنطقة كأمة تنشد تعمیم الثقافة الإنسانیة قبل كل شيء، وذلك للحدّ من
سلطة الدول الأوروبیة وأیة دولة تسعى لتنافس الولایات المتحدة في مجالاتھا الاستعماریة. ویشیر
James Monroe 71 إلى "أنھ لیس ھناك حتى الآن طریق قضائي لفرض الحقّ في القانون الدولي

[قبل عصبة الأمم] من خلال بعض السبل التي ابتكرت لیكون ھناك سیطرة دولیة على الأمم
المسیئة" 72. تركزت السیاسة الأمیركیة حول ضمان سلام واحترام حق الجمیع في التجارة الحرة،
لكن بعد تعاظم قوة الیابان سیطرت سیاسة الحذر بین البلدین في انتظار التطورات؛ فالولایات
المتحدة تعرف جیدا قیمة تحریر التجارة العالمیة، وكیف تستطیع حمایة أمنھا الاقتصادي من خلال
توفیر حریة التجارة. فقد وضعت خطة استراتیجیة "مذھب مونرو" ظھرت نتائجھا في المؤتمرات
التي عقدت في ثلاثینیات القرن العشرین وبدایة الأربعینیات على أنھم لن یسمحوا لأي أمة بأن تھدد



حقوقھم أو مصالحھم، "وأنھ فقط عندما تھاجم حقوقنا أو تھدد بالفعل، نستاء مما یلحق بنا ونستعد
للدفاع عن أنفسنا" 73. إذ تداخلت المصالح الیابانیة مع الدول الغربیة بما فیھا الولایات المتحدة، ولا
سیما في جزر ھاواي، عندما ھاجم أسطول المحیط الھادئ الأمیركي الأسطول الإسباني في
Manila، في نھایة القرن التاسع عشر. واستمر القتال بین القوات الأمیركیة والفلیبینیة لسنوات،
مما أثار قلق الیابانیین حول توسع الولایات المتحدة في المحیط الھادئ 74. بدأت الیابان سلسلة
محادثات مع الدول الغربیة، وسمحت لھا الظروف بتحسین موقعھا دبلوماسیاً مع بدایة القرن
العشرین، وبدء الاصطفافات الدولیة التي تمثلت في التحالفات العسكریة فقسمت العالم إلى معسكرین
متنازعین؛ فكانت الصین المجال الحیوي الأساسي لاقتصاد الیابان والأقرب جغرافیا، والأوفر
مصدرًا والأوسع سوقا للإنتاج الیاباني المتزاید والمتطور، في الوقت الذي كانت فیھ الصین تعاني

من ثقل الاستعمار والتشرذم.

امتلكت الیابان السمعة الحسنة بین الدول الأقوى في العالم، وأصبحت ضروریة في منطقة
المحیط الھادئ، لضمان أمن واستقرار المنطقة. ترجمت ھذه الحاجة بعقد اتفاقیات مع كل من
الولایات المتحدة وبریطانیا وروسیا، عشیة الاستعداد للحرب العالمیة الأولى، وبعد الحرب الیابانیة
- الروسیة، التي انتھت بعقد اتفاقیة بین البلدین في أیلول من عام (1905)، وتحقیق السلام بین
Taft- البلدین، كانت المباحثات بین الیابان والولایات المتحدة قد توصلت لعقد اتفاقیة عرفت بـ
Katsura agreement، وتركزت سیاسة كاتسورا في محادثاتھ مع سكرتیر وزیر الخارجیة
الأمیركیة تافت Taft على صیانة السلام العام في الشرق الأقصى الذي كان یصب في إطار
السیاسة الدولیة والتوجھ نحو تحسین العلاقات الخارجیة مع القوى الكبرى، والتخلص من سیطرة
الدول الأخرى على الأراضي الاستراتیجیة. واعتبرت الولایات المتحدة أن الیابان أصبحت تشكل
خطرًا على وجودھا في الجزر الفلیبینیة "وأن نصر الیابان (على روسیا) سیكون مقدمة لعدوانھا
تجاه الفلیبین" 75. لكن كاتسورا أكد لـتافت Taft بأن بلاده لیس لدیھا أیة نوایا عدوانیة تجاه الفلیبین،
"وأن حمایة السلام في المنطقة أمر ضروري لتأمین سلامة التجارة الحرة، ومن المھم إیجاد تفاھم

بین الحكومات الثلاث الیابان والولایات المتحدة، وبریطانیا العظمى" 76.

وفي ھذه الأثناء، جرت محادثات بین الیابان والولایات المتحدة، في الوقت الذي جددت فیھ
تحالفھا مع بریطانیا 77. فاعترفت الیابان بالسیطرة الأمیركیة على الفلیبین وسیطرت بریطانیا على
Joseon الأسواق الصینیة، كما اعترفت الولایات المتحدة وبریطانیا بسیطرة الیابان على جوزیون
في كوریا، وبذلك تآمرت كل من بریطانیا والولایات المتحدة على خلق نظام إمبریالي في المنطقة
الآسیویة في عصر توازن القوى بعد أن ظھرت دول إمبریالیة جدیدة تتقاسم معھا القوى والقدرة
على السیطرة. ففي حین حددت الولایات المتحدة دائرة نفوذ الیابان في كوریا، عرفت الیابان أن
الفلیبین ھي دائرة نفوذ الولایات المتحدة، وجرت المحادثات بین الطرفین الأمیركي والیاباني،
وكانت بمثابة فھم كل طرف لنوایا الطرف الآخر، الذي ظھر على الساحة الدولیة خلال وقت



قصیر، وأن السیاسة الأمیركیة البراغماتیة حاولت معرفة قدرة الیابان الواقعیة من أجل تحدید
سیاستھا المستقبلیة معھا. وفي ھذه المباحثات تطرق الجانبان إلى ثلاثة مواضیع مھمة، وكانت
القضیة الأولى التي شغلت اھتمام الجانب الیاباني مسألة السلام في الشرق الأقصى، والتي تمثل
المبدأ الأساسي للسیاسة الیابانیة الخارجیة؛ وفي ھذا وجد تفاھم كبیر بین الیابان والولایات المتحدة
وبریطانیا. أما القضیة الثانیة، فھي سعي كاتسورا للتخفیف من مخاوف الولایات المتحدة من
الأطماع الیابانیة، وتأكیده "أن لیس للیابان أیة مصالح للقیام بأعمال عدوانیة على الفلیبین، ھذه
التطمینات كان لھا أھمیة كبیرة بالنسبة للحكومة الأمیركیة في ھذا الوقت" 78. أما القضیة الثالثة
التي نوقشت فھي موضوع حلّ الشكاوى بین البلدین، فوافقت الیابان على الحضور الأمیركي في
ھاواي والفلیبین والتبادل التجاري، في مقابل إعطاء الحریة التامة في كوریا. وبناء على طلب
Katsura، بقیت الاتفاقیة بشكل سري بحیث لم تكتشف إلا مع Lloyd C. Griscom، الذي
"لاحظ أن اھتمام الیابان بالفلیبین یقتصر على أن تكون ھذه الجزر محكومة من قبل أمة قویة
وصدیقة مثل الولایات المتحدة، ولا یقع المواطنون تحت حكم سيء، حتى ولو كان حكمًا ذاتیاً، أو

في أیدي بعض القوى الأوروبیة غیر الصدیقة" 79.

أما في ما یتعلق بكوریا، فقد وجد Katsura أن الاستعمار الیاباني لكوریا مسألة حتمیةّ،
واعتبر أن حلّ المسألة لا یكون إلا بحرب شاملة لفرض ھیمنتھا على كوریا دون منازع، ومنعھا
من الدخول في اتفاقیات ومعاھدات خارج سلطة الیابان. واتفق مع Taft على تحویل كوریا إلى
حامیة عسكریة یابانیة لتحقیق الاستقرار في شرق آسیا. وكان الاتجاه الدولي نحو إیجاد قانون
السلام العالمي یزداد، اضطرت الدول إلى إیجاد بنود أساسیة في القانون الدولي للدفاع عن
نشاطاتھم، وبالتالي دعم القیمة الأخلاقیة لمبدأ "الإلحاق"، رغم أن الیابان احتجّت على إلحاق جزر
ھاواي بأمیركا Hawaii لأن ذلك سیعیق التنمیة التجاریة الیابانیة، ولكن الولایات المتحدة لم تتوقف
عند جزر الھاواي بل ھاجمت الأسطول الإسباني في الفلیبین وساندت الوطنیین ووعدتھم
بالاستقلال، لكنھا نكثت بوعدھا. أكد Katsura بأن كل ما یقال عن الخطر الأصفر مجرد ادعاءات
وافتراءات خبیثة ھدفھا تشویھ سمعة الیابان، كما لاحظ أن "صیانة السلام العام في الشرق تشكل

المبدأ الأساسي لسیاسة الیابان الدولیة" 80.

أما الموقف الرسمي لأمیركا تجاه ھذه الاتفاقیة فقد صدر عن الرئیس الأمیركي متعاطفا مع
ھذا الجھد الذي بذُل لعقد ھذه الاتفاقیة من الجانبین، إلا أنھ لم یتمكن من إقرارھا بدون موافقة مجلس
الشیوخ، "لكنھ شعر بأن الشعب الأمیركي بكاملھ مع ھذه الاتفاقیة ومع اشتراك الولایات المتحدة إلى

جانب الیابان وبریطانیا العظمى..." 81.

وانصب اھتمام الأطراف على حلّ النزاعات الدولیة أمام لجانٍ دولیة تتولى القضایا وتعمل
على حلھا، "ولتسھیل حلّ ھذه النزاعات یجب توضیح الحقائق بواسطة تحقیق واضح ونزیھ...
ویحدد النمط والوقت اللذین ستشكل فیھما اللجنة ومدى سلطة المفاوضین" 82. وأصبحت الیابان



تخضع للقانون الدولي. انتھجت الیابان سیاسة مزدوجة مع الدول الغربیة؛ فمن ناحیة، ھي دولة
مناھضة للاستعمار، بل ملھمة للشعوب المناھضة للاستعمار. ومن ناحیة أخرى، أصبحت الیابان
إحدى الدول الاستعماریة التي كسبت أراضي جدیدة في تایوان Taiwan، كوریا Korea، وجنوب
سخالین Sakhalin، وأسست دائرة نفوذ في جنوب منشوریا Manchuria. فضمنت الیابان عملیة
إلحاق كوریا بھا بموافقة الدول الغربیة، مقابل أمن وراحة السكان الأجانب فیھا، والسعي لتحدیثھا

وتقدیم الإصلاحات الضروریة.

وھكذا، ضحت الولایات المتحدة باستقلال كوریا التي أصبحت حامیة عسكریة یابانیة،
لكنھا تخوفت من الأطماع الیابانیة، فتابعت محادثاتھا معھا، لا سیما بعد أن اتفقت مع روسیا حول
تقسیم منطقة منشوریا، وتوقیعھا اتفاقیة مع فرنسا في (10 حزیران 1907) تعلن فیھا سیاسة الباب
المفتوح في الصین "وتحدد دائرة نفوذ فرنسا في الھند الصینیة وجنوب الصین بینما وافقت فرنسا

على حضور الیابان في منشوریا" 83.

وأخذت العلاقات الیابانیة - الأمیركیة الطابع الرسمي مع وزیر الخارجیة الأمیركي
Elliot Root والسفیر الیاباني في واشنطن Takahira Kogoro، فتوصل الطرفان إلى اتفاقیة
ضمنت استمرار الوضع كما ھو في المحیط الھادئ، "وإبقاء الاتصالات بین الحكومتین [مفتوحة]
حتى نتمكّن من التوصل إلى تفاھم حول الإجراءات التي تعتبرانھا مفیدة" 84. سعت الیابان إلى
تحقیق الطریق الآمنة للفلبین، كما أن الولایات المتحدة كانت مقتنعة أنھ لا یمكن أن تكون بعیدة عن
العدوان الیاباني، "ھكذا، تبنوا سیاسة بناء القاعدة البحریة المقترحة في المحیط الھادئ في ھاواي
Hawaii، بدلاً من الفلیبین كما بدا ذلك" 85. أما قرار الرئیس الأمیركي Roosevelt فقد وضع
خطة لتأسیس قاعدة بحریة في الفلیبین، وذلك لعدة أسباب وفق ما شرحھا Choi، الذي شعر بأن
الدفاع عن الفلیبین في ھذه الظروف أمر شبھ مستحیل، وحاجة الولایات المتحدة لقوة تساندھا في
ھذه المھمة أمر ضروري، كما أدركت أھمیة عامل الاطمئنان في الدفاع عن جزر Hawaii؛
فموقعھا الاستراتیجي جعلھا عرضة للھجوم الیاباني، إذ من المحتمل أن تستھدف الیابان الساحل
الغربي من القارة الأمیركیة. ھذا التحرك كان ضروریاً لتفادي لجوء المواطنین الیابانیین إلى
the Second Hague Peace الأعمال العدائیة. أما نتائج فشل مؤتمر السلام الثاني في لاھاي
Conference، الذي انعقد من (15 حزیران إلى 18 تشرین الأول 1907)، فقد كان بمثابة محاولة
لإنقاذ المنطقة من حرب كبیرة قد تؤدي إلى خسائر فادحة. وكانت القوات العسكریة التابعة للولایات
المتحدة غیر قادرة على خوض مثل ھذه الحرب في المحیط الھادئ ومنافسة السفن الیابانیة
المتطورة، "لكن المشكلة التي واجھت الولایات المتحدة في ھذا الإطار ھي أنھا كانت بحاجة للوقت
الكافي لتأسیس ھذه القاعدة البحریة ولتقویة أسطولھا" 86. وفي المقابل، انشغلت الولایات المتحدة
بالوضع المتأزم في المحیط الأطلسي الذي تطلب المزید من التركیز، بعد فشل مؤتمر لاھاي، في
حین كان من المفترض أن یحدد عدد السفن التي سیسُمح لھا بأن تبقى في المحیط الھادئ؛ حیث كان



ھناك سباق لامتلاك السفن البحریة الحربیة على مختلف أنواعھا، وتحقیق السیادة البحریة، فالسیادة
البحریة في الأطلسي كانت لألمانیا. وفي ھذا الوقت، راحت روسیا تعید بناء أسطولھا وتحسنھ، مما

أجبر الیابان وإنكلترا على تحسین قواتھما البحریة الخاصة.

وفي (30 تشرین الثاني 1908(، وقع وزیر الخارجیة الأمیركیة Elliot Root والسفیر
الیاباني في واشنطن Takahira Kogoro اتفاقیة عُرفت باتفاقیة Root-Takahira، التي أبقت
الوضع على ما ھو علیھ في منطقة المحیط الھادئ، "منحت الفرص المتساویة لتطویر الصناعة
والتجارة الحرة في الصین، على أن تحترم الصین سلامة الأراضي الإقلیمیة واستقلالھا" 87. إذاً،
ھذه الاتفاقیة تضمنت موضوعین رئیسین لطالما سعت الولایات المتحدة إلى التركیز علیھما منذ أن
وصلت سفنھا المنافسة للقوى الغربیة الأخرى، وھما سیاسة الباب المفتوح في التجارة، واحترام

دوائر النفوذ، "وتمنتّ الحكومتان تشجیع وتطویر التجارة الحرة في المحیط الھادئ" 88.

ویبدو أن الولایات المتحدة كانت تقرأ تطور الحركة الدبلوماسیة والتقدم في التسلح الیاباني،
والاستراتیجیة الدفاعیة الیابانیة جیداً؛ ففي (ربیع عام 1909) بدأت ببناء قاعدة بحریة بشكل جدي
في بیرل ھاربر Pearl Harbor، ورغم أن روزفلت كان مقتنعاً بأن قاعدة واحدة في المحیط
Port الھادئ لا تكفي لحمایة الفلیبین، وھذا الرأي استند إلى عدم جدوى الحرب البریة في میناء
Arthur إن لم تكن مدعومة بالأسطول البحري الفعاّل، ركّز على أھمیة الأسطول البحري في حسم
المعارك. لذا سعت الولایات المتحدة إلى إثبات سیادتھا البحریة على جمیع الأمم الحلیفة والمعادیة
على السواء، واعترفت بأن الأسطول الیاباني كان ذا كفاءة عالیة. كما أن المحافظة على العلاقات
الودیة مع إنجلترا كان أمرًا مھمًا بالنسبة للولایات المتحدة، لضمان الأمن في الأطلسي، حیث كانت
إنجلترا الأمة الوحیدة القادرة على كبح جماح التسلح البحري ومنع ألمانیا من الوصول إلى بحر
الشمال. فكان نتیجة ذلك أن عمل روزفلت على استبعاد أي حرب محتملة بین الیابان والولایات
Root- المتحدة لتتمكن من ممارسة دورھا في أوروبا، مؤكداً على حاجة بلاده لتوقیع اتفاقیة

.Takahira

ھدفت الولایات المتحدة من خلال عقد اتفاقیة مع الیابان إلى استبعاد شبح الحرب بینھما من
جھة، والتأكید على بنود المؤتمر الأول بھذا الشأن، ومن جھة أخرى، شددت الأطراف المتعاقدة 89
على ضرورة التوصل إلى بعض البنود، التي تضمنت "إلزام الأطراف التي تنتھك ھذه البنود بدفع
تعویضات، وتحمل المسؤولیة الكاملة عن كل الأفعال التي ارتكُبت من قبل الأشخاص الذین یشكلون
جزءًا من قواتھا المسلحة" 90. وكما كانت معظم السیاسات الاستعماریة الأوروبیة في ذلك الوقت،
تحمل شعار النھوض بالبلاد المتخلفة، والقیام بإصلاحھا، فقد تبنت الإمبراطوریة الیابانیة رایة التقدم
والتحدیث للأمم الآسیویة المتخلفّة، عبرّ عنھا إیتو ھیروبیمي Ito hirobumi بروح أبویة وإنسانیة
في لھجتھ وخطاباتھ. في حین شھدت كوریا بین عامي (1908-1910) أعمالاً عسكریة عدة،
أخُمدت من قبل السلطات الیابانیة بحزم، بالرغم من أن إیتو جاھد لإبقاء السیاسة الأبویة لإصلاح



كوریا تحت السیطرة الیابانیة الكاملة، لكنھ اغتیل في عام (1909). وأنھت الیابان الحكم الذاتي في
كوریا عام (1910)، مع قرار إلحاق كوریا بالیابان. ولكن على الرغم من العمل الجدي والمرھق
للإصلاحات في الإدارة الكوریة التي انشغلت بھا كل من حكومتي كوریا والیابان، لأكثر من أربع
سنوات، إلا أن الیابان اعتبرت أن ذلك غیر كافٍ لإقامة السلام، فسیطرت روح الشك والخوف
والقلق على شبھ الجزیرة بشكل كامل. ولكي تحفظ السلام والاستقرار في كوریا، وبھدف الترویج
للازدھار والرفاھیة، وضمان راحة الأجانب المقیمین في كوریا، وجدت الحكومتان الكوریة
والیابانیة أنھّ من الضروري "تقدیم الإصلاحات الضروریة والتأسیس لضمان المستقبل المطلوب،
بموافقة جلالة الإمبراطور الیاباني، وجلالة الإمبراطور الكوري، اللذین توصلا، من خلال
المفاوضات إلى معاھدة لإلحاق كامل كوریا بالإمبراطوریة الیابانیة" 91. وبعد ھذا التفاھم نشرت
المعاھدة في (29 آب 1910)، حیث خسرت كوریا سیادتھا واستقلالھا، بموجب المادة الأولى من
ھذه الاتفاقیة التي تنصّ على "أن یتخلى إمبراطور كوریا عن كامل الحقوق السیادیة على كوریا

وبشكل دائم" 92.

خلقت الیابان حكم Joseon العام وفرضت الحكم العسكري (bunka seiji)، لإعادة تنظیم
مجتمع Joseon في كوریا على طول الخطوط الاستعماریة. وغضّت الولایات المتحدة النظر عمّا
أقدمت علیھ الیابان في كوریا، وسارعت إلى فرض المراقبة والحراسة على الفلیبین، بعد أن ضعفت
القوات الإسبانیة، وحاولت أن تحمیھا من التوسع الیاباني في الشرق الأقصى. حینھا عقدت المعاھدة
التجاریة في عام (1911) مع الیابان وبذلك ألغیت الاتفاقیات المجحفة التي كانت الیابان قد وقعت
علیھا مجبرة في منتصف القرن الماضي، "والتي أوقفت الھجرة الیابانیة إلى كالیفورنیا، وأعلنت

الولایات المتحدة عن تخلیھا عن أي طموح لدیھا في منشوریا" 93.

وفي ھذه الأثناء، كانت الولایات المتحدة لا تزال بحاجة إلى المحافظة على الالتزام
بالاتفاقیة مع الیابان، وكانت إنجلترا قد ناشدت الولایات المتحدة للانضمام إلى التحالف الأنكلو -
یاباني، منذ نھایة القرن التاسع عشر، في حین كانت تراود الولایات المتحدة فكرة الانضمام إلى
الحلف الثلاثي الذي یضم الصین وألمانیا؛ لكن السیاسة الدولیة والتحالفات القاریة لم تكن قد وصلت
إلى صیغة نھائیة، حیث راحت كل قوة تبحث عن مصالحھا وعن تحقیق المزید من المكتسبات في
حال وقوع حرب عالمیة أوشكت أن تصبح حقیقة ومن المستحیل تجنبھا. وكذلك تخوفت إنجلترا من
دخول الولایات المتحدة في تحالف مع الصین وألمانیا، حیث سیصعب على إنجلترا أن تحمي
مصالحھا في القارة الأمیركیة، "وكان ھذا السبب الرئیسي وراء اقتراح الاتفاقیة الیابانیة -
الأمیركیة [Root-Takahira] التي تسمح لواشنطن بالانضمام إلى التحالف الأنكلو - یاباني" 94.
فبعد أن كانت نیةّ الولایات المتحدة وضع المحیط الھادئ تحت سیطرتھا من خلال بناء قاعدة ھاواي
Hawaii البحریة، لعب فشل مؤتمر لاھاي الثاني دورًا في توقیع ھذه الاتفاقیة، التي كانت نتیجة
الفكر الاستراتیجي والعسكري للسیاسیین الأمیركیین، بشأن أمن الولایات المتحدة خارج أراضیھا.



وھكذا اعتبُرت الولایات المتحدة شریكة في التحالف الیاباني - الإنجلیزي دون أن تلزم نفسھا بتوقیع
معاھدات، وأكد الجمیع التزامھم بسیاسة "الباب المفتوح".

أكدت الحرب العالمیة بأن القوة البحریة كانت مفتاح النصر في أي نزاع عسكري، وقد
لحظت ھذه الاتفاقیة احترام استقلال الصین وسیاسة الباب المفتوح فیھا، وعدم تقسیمھا بین السلطات
الأجنبیة، رغم أن روزفلت كان یشك في شأن المحافظة على سلامة أراضیھا الإقلیمیة، كما كان
مؤیداً لسیاسة الباب المفتوح في منشوریا، وھي حجر الزاویة في السیاسة الأمیركیة، باعتبارھا
جزءًا من الصین، "وذلك لعدة أسباب أبرزھا: أنھا تشكل تھدیداً محتملاً للأراضي الفلیبینیة من جھة.
ومن جھة أخرى، القلق من سیاسة الیابان تجاه الصین عموما، وبخاصّة منشوریا" 95. وھي عقیدة
مركزیة في السیاسة الخارجیة الأمیركیة، أو ما عُرف بدبلوماسیة الدولار وفق ما سماھا الرئیس
الأمیركي William Howard Taft بین (1909-1913) الذي خلفھ روزفلت، فكانت منشوریا

ساحة للمنافسة بین الیابان والولایات المتحدة.

لذا، وضعت الولایات المتحدة خطتھا الاستراتیجیة للدفاع الذاتي التي كانت جزءًا من
السیاسة الوقائیة التي اعتمدتھا قوتھا البحریة في مواجھة القوة الألمانیة في الأطلسي، والتفوق على
الیابان في المحیط الھادئ. ھكذا ازداد التسلح بین الدول الكبرى وتزاید عدد السفن البحریة في
المحیطات، وأصبحت أكثر تطورًا وسرعة خدمةً للسیاسات الدفاعیة والسیادیة 96. وفي ظل ھذه
المنافسة البحریة، ازداد العبء على كاھل القوة البحریة للولایات المتحدة، على الجانبین الأطلسي
والھادئ، وعملت الولایات المتحدة على بناء المزید من السفن الحربیة لتصبح ثاني أقوى دول العالم
بعد إنجلترا. أمّا الیابان فامتلكت (14 سفینة) بحلول عام (1915)، في حین أن الولایات المتحدة قد

امتلكت (30 منھا)، وإنجلترا (56) كما ذكر Choi Jeong-soo في دراستھ.

د- تطور العلاقات الدبلوماسية اليابانية - الإنكليزية

ھدف التحالف الیاباني - الإنكلیزي 97 إلى وضع حدّ لأطماع الروس في شرق آسیا. لذا،
لت الحرب الیابانیة- الروسیة من قبل أمیركا وبریطانیا، ولم یكن التحالف أمرًا طبیعی�ا، وباتت مُوِّ

المسألة تتعلق بكیف نتفادى الحرب في الشرق الأقصى؟

انشغلت بریطانیا بتفادي الحرب في الشرق الأقصى، وتجنیب مصالحھا في تلك المنطقة،
لأسباب استراتیجیة ارتبطت بالخوف من التمدد الروسي جنوب آسیا، وتھدید مصالحھا في المنطقة.
وفي نفس الوقت كانت تشعر بصعوبة في حمایة الحدود الشمالیة للھند من التوسع الروسي. وبغض

النظر عمّا إذا حقق

ھذا التحالف طموح الدولتین أم لم تتوصلا إلى إیجاد ضمانات مقبولة في St. Petersburg، فقد
"وصل إیتو ھیروبیمي Hirobumi Ito إلى رئاسة الوزراء في (تشرین الأول 1900)، وكان



وزیر الخارجیة كاتو تاكائكي Kato Takaaki أحد المدافعین الیابانیین الأقویاء عن التحالف مع
بریطانیا، واتخذت وزارة إیتو الخطوات المناسبة لبدء المحادثات لكن الحكومة سقطت في أیار
[1901]" 98. فیما انشغلت الیابان والدول الغربیة في قمع الانتفاضة في الصین، لكنھا تجددت مع
كاتسورا Tarō Katsura (رئیس الوزراء الجدید) المتأثر بالسیاسة البریطانیة، الذي وقع معاھدة
التحالف بین الیابان وبریطانیا لمدة خمس سنوات في (كانون الثاني 1902) فحمت المصالح
البریطانیة في الصین، ومصالح الیابان في كوریا. كما تضمن ھذا التحالف التعاون العسكري في
حال اضطر أحد الشریكین الدخول في الحرب. وبذلك تكون الیابان حمت نفسھا من روسیا المنافس
الرئیسي في المنطقة، ومن الولایات المتحدة التي تعمل على اختراق دوائر نفوذ الیابان. "وكان
الھدف الرئیسي لتحالف عام (1905)؛ ردع أي نوع من الھجمات الانتقامیة الروسیة في الشرق

الأقصى أو آسیا الوسطى" 99.

لكن بعد انتصار الیابان في الحرب الیابانیة - الروسیة التي استمرت من (8 شباط 1904 -
أیلول 1905)، استطاعت أن تكتسب ثلث الأراضي الأجنبیة 100، وتربح المعارك بثبات طیلة فترة
الحرب، لكنھا عانت من خسائر بشریة ومالیة جسیمة، مما أنبأ بسقوط التحالف الیاباني - البریطاني.
وسعت فرنسا لإنھاء الحرب خوفاً من أن تصبح وحیدة في مواجھة ألمانیا في حال سقوط روسیا.
وأصبحت كوریا حامیة عسكریة یابانیة، وجددت الیابان تحالفھا مع بریطانیا العظمى في (صیف
عام 1905)، وعقدت الحكومة الیابانیة القروض مع البلدان الغربیة التي أغدقت الأموال على الیابان
بسخاء، وكان الدائن الأكبر بریطانیا، "ففي (أیار 1905)، قدمت بریطانیا أربعة قروض رئیسیة،
كانت ضروریة في المجھود الحربي. كما منعت بریطانیا روسیا من شراء سفینتین حربیتین بعد أن
أقنعت تشیلي بإلغاء الصفقة، واشترت المملكة المتحدة السفن في النھایة لمنعھا من السقوط في أیدي

الروس" 101.

في المقابل، بذلت الیابان جھودھا لضمان مصالحھا في الصین وھي كجزء من السیاسة
الاقتصادیة الیابانیة، والتي تمثلت بالسیاسة المالیة الیابانیة في الصین، وبشكل خاص في ما یتعلق
بزیارة شیبوساوا إیشي Shibusawa Eiichi (1840-1931) 102، الذي اعتبر أن الازدھار
الصناعي یكمن في تبادل المعلومات بین البلدین وإزالة العوائق المالیة. واقترح خططًا لزیارة
الصین والولایات المتحدة، وكان ینوي القیام بزیارة الصین أولاً، ولكن نتیجة المحادثات مع
الولایات المتحدة حول عقد اتفاقیة تضمن استقرار العلاقات الجیدة في الشرق الأقصى، أجبرتھ على
التوجھ إلى الولایات المتحدة أولاً، "عكست مثل ھذه المخططات توجھ الزعماء المالیین الیابانیین
مثل Shibusawa Eiichi نحو المبدأ الأساسي القاضي بفتح الأسواق الصینیة" 103. وفرضت
الیابان سعرًا ثابتاً للذھب حتى عام (1917) عندما اتخذت قرارًا بعدم تصدیره، وقد استطاعت بثباتھ
ھذا مواجھة الأزمات المتكررة حین تعرّض المیزان التجاري لزیادة الاستیراد. وعملت زیارة
Shibusawa إلى الصین على تقویة الروابط بین صناعیي البلدین، وخلقت التعاون في قطاع



الصناعة، وساھمت في بناء الیابان على أسس جدیدة بدءًا بتنظیم القرى وإدارتھا الجدیدة. كما أسس
الجیش "جمعیة الاحتیاط العسكري الإمبراطوري" Teikoku zaigō gunjinkai، وكان
أعضاؤھا من المتطوعین الذین نجحوا في امتحان التجنید، "وفي عام (1918) أصبح للجمعیة

فروع عملیة في القرى الیابانیة كافة، ضمت أكثر من (ملیون) عضو" 104.

وبدأت المحادثات مع الولایات المتحدة حول مسألة الھجرة الیابانیة، والتنافس في مشاریع
بناء سكك الحدید في منشوریا والمنافسة البحریة في المحیط الھادئ، وكذلك مع روسیا التي كانت
غیر راضیة عن نتائج معاھدة بورتسمث Portsmouth؛ ونظرت بریطانیا إلى الیابان على أنھا
دولة صدیقة تحتاج إلى دعم لضبط الأوضاع في شرق آسیا. وتمكنت بریطانیا من عزل ألمانیا في
شرق آسیا، لكنھا تخوفت من التوسع الروسي في آسیا، خصوصا في أفغانستان وشمال الھند،
"فشعر السیاسیون البریطانیون والجیش بشكل خاص بصعوبة التعامل مع التوسع الروسي على
الحدود الشمالیة للھند. في المقابل، كانت منشوریا وكوریا مصدر الخوف الأساسي للیابان" 105. لذا،
جاء تحالف عام (1911) بین الیابان وبریطانیا حذرًا وعقلانی�ا، وھدف إلى تفادي الحرب في الشرق
الأقصى وتحقیق الأھداف الاستراتیجیة لكلا البلدین، بعد أن أصبحت العلاقات الدولیة في الشرق

الأقصى أكثر تعقیداً وتشابكًا.


